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ما هي هجرة الأزمات؟
سوزان مارتن وسانجولافيراسنغي وآبي تايلور

الوطنية  الهجرة والمصالح  السيطرة على  تتعلق بكل من  الإنسانية مدلولات  الأزمات  بها  التي تتسبب  للتحركات 
وحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية والإنمائية بالإضافة إلى الأطر العامة للحماية الدولية والتعاون وتشاطر الأعباء. 
والأطر العامة القانونية والمؤسسية الموجودة حالياً لا تظهر إلى درجة محدودة من القدرات على موازنة ما ذُكر مع 
حاجات الحماية. وحتى لو كانت الأطر موجودة، فهناك على أرض الواقع ثغرات لا يمكن الاستهانة بها في التنفيذ. 

ينشـأ عـن الأزمـات الإنسـانية التـي يتسـبب في حدوثهـا مختلـف 
الأحـداث والعمليـات (سـواء أكانت حـادة أم بطيئة عنـد وقوعها 
وسـواء أكانـت طبيعيـة أم مـن فعـل الإنسـان) تحـركات سـكانية 
بعـض  تحـدث  حـين  وفي  حمائيـة.  وحاجـات  ومتنوعـة  شـائعة 
التحـركات نتيجـة وجـود أو تصـور وجـود مخاطـر محدقـة عـلى 
الحيـاة أو السـلامة الجسـدية أو الصحـة أو سـبل كسـب الـرزق 
مثـل  لوقـوع  ترقبـاً  تحـدث  أخـرى  تحـركات  هنـاك  الأساسـية، 
ذلـك الأذى. ومـع ذلـك، تخفـق بعـض التحـركات لتـترك الأفـراد 

والمجتمعـات في خطـر لا يمكـن الاسـتهانة بـه.

ويسـعى معهـد دراسـة الهجـرة الدوليـة من خلال مـشروع هجرة 
الأزمـات1 إلى وصـف ظاهـرة “هجرة الأزمـات” ويحدد ثلاث طرق 

التحـرك  تؤثـر عـلى  أن  الإنسـانية  أساسـية يمكـن فيهـا للأزمـات 
البـشري. (لا يجـب أن يُنظـر عـلى أن أي فئة منها تسـتثني الأخرى 
لأن النـاس ينتقلـون مـن فئـة إلى أخـرى أو يخفقـون في الانضـمام 

إلى أي مـن هـذه الفئات)

التهجـير: ويواجـه الأشـخاص الذيـن يتأثـرون مبـاشرة أو يُهـددون 
مبـاشرة بأزمـة إنسـانية أي الأشـخاص الذين يُجبرون عـلى الانتقال 
إلى أماكـن أخـرى بسـبب أحـداث ليـس في مقدورهـم مواجهتهـا. 

وقـد يكـون التهجـير مؤقتـاً أو مطولاً.

التحـرك المبنـي عـلى التوقعات: ويضم الاشـخاص الذيـن يتحركون 
بسـبب توقعهـم لتعرضهـم لمخاطـر مسـتقبلية عـلى حياتهم وعلى 
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الصحيـة و/أوو سـبل كسـب  الجسـدية و/أو  الأخـص سـلامتهم 
رزقهـم. وفي بعـض الأحـوال، تنطـوي التحـركات عـلى مجتمعـات 
الأفـراد  بهجـرة  أخـرى  أوقـات  في  تتمثـل  قـد  بأكملهـا في حـين 

والأسر.

عـدم  حالـة  في  المـكان  في  يعلقـون  قـد  الذيـن  الأشـخاص  نقـل 
نقلهـم: وتضـم هـذه الفئـة الأشـخاص المتأثريـن مبـاشرة بأزمـة 
إنسـانية أو المعرضـين لخطرهـا لكنهـم لم ينتقلـوا مـن مكانهـم أو 
لم يتمكنـوا مـن الانتقال من مكانهم لأسـباب جسـدية و/أو مالية 
و/أو أمنيـة و/أو لوجسـتية و/أو صحيـة أو غـير ذلك من أسـباب.

وفي السـعي وراء تحديـد الفجـوات القائمـة في الحمايـة والنقـاط 
المشـتركة وأوجـه الاختلافـات في جميـع التحـركات عـبر مختلـف 
الأزمـات وحاجـات الحمايـة المرتبطـة بهـا التـي تخص الأشـخاص 
الذيـن يتحركـون (والذيـن يبقـون عالقـين ويحتاجـون إلى إعـادة 
الانتقـال) خـلال الأزمات الإنسـانية، يُلاحـظ أن المنظـور التحليي 
يمثـل  ولذلـك،  عمـد.  عـن  فضفاضـاً  تُـرك  قـد  الأزمـات  لهجـرة 
مصطلـح “هجـرة الأزمـات” مصطلحـاً وصفيـاً يشـير إلى جميـع 
الأشـخاص الذيـن يتحركـون بمن فيهم الأشـخاص الذيـن يحتاجون 
إلى إعـادة الانتقـال في سـياق الأزمات الإنسـانية. ويعكس المفهوم 
الواقـع التاريخـي الأبـدي كـما يعكـس أهميـة الحركـة عـلى أنهـا 

اسـتجابة مصيريـة للأزمـات.

عـدداً  الإنسـانية  بالأزمـات  المتعلقـة  الحـركات  تصنيـف  ويمثـل 
مـن المعضـلات للباحثـين وصانعـي السياسـات عـلى حـد سـواء. 
فهنـاك اعـتراف متزايـد أنَّ قليـلًا مـن المهاجرين يهاجـرون بمحض 
إرادتهـم الصرفـة وقليـلًا منهم يهاجرون قـسراً. لكـنَّ الهجرة تكاد 
تكـون في جميـع أشـكالها نتاجـاً لنـوع مـا مـن القـسر والإكـراه 
الخيـارات.  تحديـد  نفسـه  الوقـت  في  تتضمـن  أنهـا  عـن  فضـلا 
التـي  المخاطـر  مـن  تحسـباً  مثـلًا  يتحركـون  الذيـن  فالأشـخاص 
يتوقعـون أن تحيـق بهـم يحـددون خياراتهـم لكـن البيئـة التـي 
يحـددون فيهـا تلـك الخيـارات لا تخلـوا من معوقـات ومحددات 
في الوقـت نفسـه بـل قـد لا يُتـاح لهـم سـوى عـدد قليـل مـن 
البدائـل. وبالمثـل، هنـاك من يُجبر عـلى التحرك إذا مـا واجه عنفاً 
شـديداً أو أزمـة أو كارثـة ثم يحـدد خياراتـه وإن كان ذلك ضمن 
عـدد محـدود مـن الإمكانـات، وتنصب تلـك الخيـارات على وجه 
الخصـوص في المـكان الـذي سـوف يتوجهون إليه. وقـد يتحدد أي 
تحـرك ثانـوي بمـا في ذلـك اختيـار الوجهـة بالاعتبـارات المتعلقـة 
بسـبل كسـب الـرزق أو تحسـين الأوضـاع أو الفـرص الحياتيـة. 
وحتـى في أسـوء الأزمـات الإنسـانية، يبقـى لكثـير مـن الأشـخاص 
القـدرة عـلى تحديـد الخيـارات ودليـل ذلـك أنَّ بعـض الأشـخاص 
قـد يختـار البقـاء والمخاطـرة بحياتـه بـدلاً مـن مغـادرة موطنه.2

الهجـرة  بـين  “العلاقـة  أو  المختلطـة”  “الهجـرة  مصطلحـا  أمـا 
والتهجـير” فقـد ظهـرا مـن المصاعـب المتأصلـة في عمليـة رسـم 
حـد فاصـل بـين التحـرك القـسري والطوعـي في التنظـير لأسـباب 
التحـرك وتصنيفهـا. ويمكـن العثـور عـلى مختلف تجليـات الهجرة 
المختلطـة في أوضـاع الأزمـات ومن ذلك على سـبيل المثـال تقاطع 
الفئـات عندمـا يقـع المهاجـرون ضمـن فئتـين أو أكثر مـن الفئات 
الموجـودة مسـبَّقاً في الوقـت نفسـه كـما الحـال بالنسـبة لفئة غير 
المواطنـين النازحـين داخليـاً في ليبيـا في عـام 2011. ومثـال آخـر 
المختلفـة  الدوافـع  ذوي  مـن  للمهاجريـن  المختلطـة  التدفقـات 
الذيـن يسـتخدمون المسـالك وطـرق النقـل نفسـها ومنهـم عـلى 
سـبيل المثـال الأشـخاص المهجـرون أو الذيـن يتوقعـون تعرضهـم 
لـلأذى في المسـتقبل ممـن يركبـون القـوارب ذاتهـا ضمـن أوضـاع 
أشـخاص  مـع  البحـر  في  بالإبحـار  بحياتهـم  ويخاطـرون  خطـرة 
الاسـتراتيجيات  وتتضمـن  أخـرى.  لأسـباب  يهاجـرون  آخريـن 
التـي يتبنـى فيهـا مختلـف أنـواع المهاجريـن آليـات  المختلطـة، 
متشـابهة للتكيـف، عـلى سـبيل المثـال، المهاجرون مـن الريف إلى 
المـدن واللاجئـين والعائديـن والنازحين داخلياً والمقاتلين السـابقين 
العوائـق ذاتهـا في إيجـاد  العصابـات وكلهـم يواجهـون  وأعضـاء 
مـكان يعيشـون فيه بين قاطنـي العشـوائيات في المراكز الحضرية.

من هم مهاجرو الأزمات؟
في  للتحـرك  والعملياتيـة  المعياريـة  الاسـتجابات  تطـور  أثنـاء 
سـياق الأزمـات الإنسـانية، حظيـت مسـألة تحديـد أسـباب تلـك 
الأزمـات بالاهتـمام الأكـبر في تأطـير الاسـتجابات وحـددت ملامح 
نظـم التصنيـف التـي تضـع المهاجريـن ضمـن فئـات معينـة منها 
عـلى سـبيل المثـال تصنيـف اللاجئـين الـذي يشـير إلى الأشـخاص 
غ مـن التعرض  الذيـن يهربـون عـبر الحدود”بسـبب خـوف مسـوَّ
للاضطهـاد لأسـباب مبنيـة عـلى العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو 
ومـع  السـياسي”.  للـرأي  أو  معينـة  اجتماعيـة  لجماعـة  الانتـماء 
ذلـك، يتسـبب تلاقـي بعـض العوامـل، مثـل: الجفـاف والنـزاع أو 
المبـاشر لمسـألة  التقييـم  إعاقـة  والدوافـع في  المسـببات  تداخـل 

السـببية في كثـير مـن الحـالات.

الذيـن يقعـون  أنَّ خـبرات الأشـخاص  يـرون  فهنـاك كثـير ممـن 
خـارج الفئـات الحاليـة للمهاجريـن قـسراً والاسـتراتيجيات التـي 
ينتهجونهـا تـكاد تختفـي مـن المنظـور مـا يقـود إلى إهمالهـم أو 
إلى مـا هـو أسـوء مـن الإهـمال. ويسـطر عـلى الجهـود المبذولـة 
والأكاديميـين  الحكومـات  اعـتراف  الأمـر  ذلـك  مـع  للتعامـل 
والفاعلـين المؤسسـين والمجتمـع المـدني بثغـرات الحمايـة الماثلـة 
التغـيرات  بسـبب  الوطنيـة  الحـدود  عـبر  يتنقلـون  الذيـن  أمـام 
تبقـى  عليهـا،  يُثنـى  الجهـود  أن هـذه  ومـع  والبيئيـة.  المناخيـة 
التسـاؤلات قائمـة حـول فوائـد عـزل تلـك العوامـل وتمييزهـا على 
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ضـوء توافـر كثـير مـن الأدلـة حـول تنـوع العوامـل المؤثـرة عـلى 
بالتحـرك. المتعلقـة  القـرارات 

وتشـير معظـم الأبحاث إلى أنَّ الآثـار المدفوعة بالتغـيرات المناخية 
والبيئيـة لهـا أثـر مُضاعِف على المسـببات لتي تؤثر عـلى القرارات 
المتعلقـة بالتحـرك. ففـي بعض الحـالات، قد تكون الآثـار المتعلقة 
بالتغـيرات البيئيـة الـشرارة التي تطلـق عملية التحـرك لكنها ليس 
مـن الـضروري أن تكـون السـبب الحقيقـي لهـا. فهـل يجـب أنَّ 
يتلقـى الأشـخاص المجبريـن عـلى التحـرك نتيجـة الآثـار المتعلقـة 
أكـثر  كريمـة  أو  مختلفـة  معاملـة  والبيئيـة  المناخيـة  بالتغـيرات 
خوفـاً  يتحركـون  الذيـن  الأشـخاص  يتلقاهـا  التـي  المعاملـة  مـن 
أو  نوويـة  بسـبب حادثـة  أو صحتهـم  عـلى حياتهـم وسـلامتهم 
الاسـتجابات  تميـز  أن  يجـب  وهـل  للعصابـات؟  مسـتمر  عنـف 
بـين الأشـخاص بنـاءً عـلى “أسـباب” معينـة؟ هـذان السـؤالان لا 
يسـهل الإجابـة عليهـما بـل إنهـما يدفعانـا إلى تحـدي المفهومـات 
التقليديـة للأزمـة عـلى أنهـا حادثـة محـدودة خاصـة في سـياق 

الأزمـات بطيئـة الظهـور.

لكـنَّ إعـادة النظـر في الفئـات بنـاءً عـلى أشـكال الحركة بـدلاً من 
اسـبابها لا يعنـي التقليـل مـن شـأن المسـببات. بـل عـلى العكس، 
فالتأكيـد عـلى الأسـباب التـي تدفـع النـاس للتحرك قـد يكون من 

حاجاتهـم  لفهـم  التقييـم خاصـة  مرحلـة  الحاسـمة في  العوامـل 
وخياراتهـم المسـتقبلية. وقـد يكون لاعتبـارات السـببية أيضاً بروز 

كبـير خاصـة في تحديـد أنـواع الحلـول المناسـبة والمجدية.

وقـد تعـاني بعـض فئـات مهاجـري الأزمات مـن معـدلات متنوعة 
عـدم  أو  تحركاتهـم  تتشـابه  عندمـا  حتـى  الاسـتضعاف  مـن 
تحركاتهـم. وقـد يصبـح بعـض الأشـخاص مسـتضعفين لفقدانهـم 
منظومـات الدعـم الاجتماعـي والاقتصـادي الخاصـة بهم في فترات 
النزاعـات وخـلال التحـرك وبعـده (مـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال 
حاجـات كبار السـن والنسـاء والمعدمون مـن الفقـراء والقاصرون 
غـير المصحوبـين ببالغـين والأشـخاص الُمتجـر بهـم). ومـع ذلك، قد 
يكـون غيرهـم مسـتضعف نظـراً لوضعـه ومنهم على سـبيل المثال 

غـير المواطنـين وغيرهـم مـن فاقـدي الوضـع القانـوني.

وقـد تتطـور قـدرات التكيـف أيضـاَ بـل تضمحـل أيضـاً حسـب 
فيهـا  يتحـرك  التـي  المرحلـة  وحسـب  الإنسـانية  الأزمـة  تطـور 
الأشـخاص. وفي حالـة الأزمـات بطيئـة الظهـور المرتبطـة بالتغـير 
المناخـي والتدهـور البيئـي، قـد تضمحـل قـدرة الأشـخاص عـلى 
مقاومـة الظـروف تدريجياً مع مـرور الوقت. أما الأشـخاص الذين 
يتحركـون عاجـلًا أم آجـلًا قبـل “ذروة” الأزمـة فقـد يكونـون على 
درجـة أقـل خطـراً مـما يتعـرض لـه الأشـخاص الذيـن اضمحلـت 
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مكانهـم.  في  العالقـين  مـن  وغيرهـم  التكيـف  عـلى  قدراتهـم 
وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد يؤثـر كل مـن الاسـتضعاف والقـدرة على 
مقاومـة الظـروف عـلى النزعـة الطبيعية نحو التحـرك في الأزمات.

وفي السـياق ذاتـه، ليـس بمقـدور جميـع الأشـخاص الحصـول على 
الاسـتفادة عـلى قـدم المسـاواة مـع الغـير عندمـا يُـروَّج للحلـول. 
فعـلى سـبيل المثـال، قـد يبقى للأشـخاص الذين تـؤدي الأزمة بهم 
عـلى فقـدان الأرض أو الإصابـة بالإعاقـة حاجات ملحـة حتى بعد 
أن تصبـح العـودة أمـراً مجديـاً ومرغوبـاً به إذ لا يرتبـط بالضرورة 
بتحسـين  أو  الحاجـات  بتوقـف  التهجـير”  “بنهايـة  يسـمى  مـا 
الظـروف في أزمـة بـدأت تنحـسر، بـل يسـتمر، عـلى عكـس ذلك، 
خطـر حـدوث تهجيرات متعـددة. ولعل السـبب في ذلك يعود إلى 
عـدة عوامـل منهـا: ضعف اعتبـارات النظـر في الحاجـات الخاصة 
للسـكان المسـتضعفين وغيـاب التخطيط لخفض المخاطـر والقيود 
التـي  المفرطـة  والقسـوة  الحكوميـة  السياسـات  تفرضهـا  التـي 
تنتهجهـا الحكومـات والمجتمـع الـدولي في الاسـتجابة العملياتيـة 
لنشـوء أزمـة إنسـانية مـا، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال، إهـمال 

وضـع البرامـج للاستشـفاء المبكـر وفـرص در الدخـل.

الحماية لمهاجري الأزمات
عنـد تحديـد الحاجـة للاسـتجابات، لا بـد مـن التفكـير في جميـع 
بهـا  ينفـردون  التـي  اسـتضعافهم  ونقـاط  الأزمـات  مهاجـري 
وربمـا  الحمائيـة.  وحاجاتهـم  الظـروف  مواكبـة  عـلى  وقدراتهـم 
يتطلـب الأمـر وضـع سـلم بالأولويـات لتحديـد مـن يحصـل عـلى 
الحمايـة ومـا الوضـع والمحتـوى الذيـن يجـب عـلى الحمايـة أن 
مـن  عـدد  هنـاك  الاسـتجابات،  صياغـة  وعنـد  عليهـما.  تنطـوي 
أدوار  فيهـا  بمـا  الاعتبـار  في  أخذهـا  مـن  بـد  لا  التـي  العوامـل 
مختلـف الفاعلـين ومسـؤولياتهم ومنهـا البلـدان الأصليـة وبلـدان 
العبـور والمقصـد والحمايـة الممنوحـة ضمـن التفويضـات والأطـر 

القائمـة.

اليـوم في عـدد  العريـق ويتجـلى  تاريخـه  لـه  والحمايـة مفهـوم 
القنصليـة  والحمايـة  الدبلوماسـية  الحمايـة  منهـا  الأشـكال  مـن 
والحمايـة البديلـة والحمايـة التكميلية والحمايـة المؤقتة والحماية 
الإنسـانية وغيرهـا. وعـلى الصعيـد العمـي، طُـور التعريـف الأكثر 
قبـولاً وانتشـاراً للحمايـة الـذي يسـتخدمه الفاعلـون الإنسـانيون 
خـلال سلسـلة مطولـة مـن ورشـات العمـل والاستشـارات التـي 
رعتهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر: “يضـم 
الحصـول عـلى  الهادفـة إلى  النشـاطات  الحمايـة جميـع  مفهـوم 
ذات  القوانـين  لمجموعـة  وفقـاً  الفـرد  لحقـوق  الكامـل  الاحـترام 
الصلـة بحرفيتهـا وبروحهـا” (أي قانـون حقـوق الإنسـان والقانون 
الإنسـاني الـدولي وقانون اللاَّجئين)3 وفي سـياق الأزمات الإنسـانية، 

هنـاك جـدل بـأنَّ قيمـة هـذا التعريـف تتمثـل في قدرتـه عـلى 
يظهرهـا  التـي  وتنوعهـا  الحاجـات  مـن  الهائـل  الكـم  اسـتيعاب 

الذيـن يتحركـون أو الذيـن يصبحـون عالقـين في مكانهـم.

وحاجـات مهاجـري الأزمـات متعددة الجوانب، فقـد يحتاج بعض 
مهاجـري الأزمـات إلى الحمايـة المبـاشرة سـواءٌ أكان ذلـك الإجـلاء 
مـن المناطـق التي تمثل مخاطر وشـيكة أم حماية للسـلامة والأمن 
الجسـديين أو الوصـول إلى خدمـات الحفاظ على الحياة والإعاشـة 
الأساسـية. وفي حـين أنَّ الحاجـة للحمايـة بالنسـبة للبعـض الآخـر 
قصـيرة الأمـد وتنتهـي فـور عودتهـم بسـلامة إلى ديارهـم، هنـاك 
آخـرون ممـن قـد يحتاجـون إلى التعويـض أو إعـادة ممتلكاتهـم 
إلى وضعهـا السـابق أو آليـات انتصاف لحماية حقوقهم الإنسـانية 

الأساسية.

في  ثغـرات  يـترك  مـا  غالبـاً  الواضحـة  المسـؤولية  غيـاب  لكـن 
الحمايـة. وفي نهايـة المطـاف، قـد يتمثـل التحـدي الأكـبر الـذي 
يواجـه توفـير الحمايـة لمهاجـري الأزمـات في تحديـد مـن يحتـاج 
للمسـاعدة الدوليـة. ويمكـن للمـرء أن يقسـم الأشـخاص الذيـن 
يتحركـون في سـياق الأزمـات الإنسـانية إلى ثـلاث تصنيفـات وفقـاً 
لموقـف حكوماتهـم لتحديـد مـا إذا كان هنـاك حاجـة للحمايـة 

الدوليـة عـلى ضـوء غيـاب الحمايـة مـن الـدول.

عـلى  حكوماتهـم  تتوافـر  الذيـن  الأشـخاص  الأولى  الفئـة  تضـم 
الرغبـة والقـدرة في توفـير الحمايـة، فحتـى الـدول الغنيـة ليسـت 
بمنـأى عـن الأزمـات. وفي مثـل هـذه الحـالات، لا يوجـد دور كبير 
للمجتمـع الـدولي لكـنَّ ذلـك لا يمنـع مـن أن تقـدم الحكومـات 

الأخـرى والمنظـمات الدوليـة المسـاعدة.

أمـا الفئـة الثانيـة فتضـن الأفـراد الـذي يواجهـون أوضاعـاً تتوافـر 
فيهـا الحكومـات عـلى الرغبـة دون القـدرة عـلى توفـير الحمايـة 
الكافيـة، فهـي ترغـب في حمايـة مواطنيهـا مـن الأذى لكنهـا لا 
تمتلـك القـدرات ولا المـوارد اللازمـة لذلك. وفي مثل هـذه الأوضاع 
كـما حـدث مؤخـراً عـلى أعقـاب إعصـار هايان الـذي كان لـه أثر 
مدمـر لا يمكـن تخيلـه عـلى الفلبـين، كان للمجتمـع الـدولي دور 

مهـم في تدعيمـه لقـدرات الـدول الراغبـة في توفـير الحمايـة. 

وتضـم الفئـة الثالثـة الأوضـاع التـي تكـون فيهـا الحكومـات غـير 
راغبـة في توفـير الحمايـة لمواطنيهـا ولغـير المواطنـين المقيمين على 
أراضيهـا عـلى حـد سـواء. وفي بعـض الحـالات، يكـون للحكومـة 
القـدرة عـلى توفـير الحمايـة لكنهـا غـير راغبـة في تقديمهـا لبعـض 
أو جميـع المقيمـين عليهـا. وفي مثـل هـذه الأوضـاع، قـد تكـون 
السـبب. وتصبـح  النظـر عـن  بغـض  الدوليـة ضروريـة  الحمايـة 
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التـي مكنـت مـن مثـل هـذا  الإنسـانية  الدبلوماسـية  المسـاعي 
يجـب تطبيقـه عـلى درجـة  النـزاع نموذجـاً  التدخـل في أوضـاع 
أكـثر عموميـة عـلى الأزمـات الناتجـة عـن أسـباب لا علاقـة لهـا 

بالنزاعـات.

وبهـذا الخصـوص، عند تحليـل الأطر القائمـة وتقييم الاسـتجابات 
الحاليـة وبنـاء الاسـتجابات الجديـدة لحمايـة مهاجـري الأزمـات، 
ذلـك  لإثـراء  العوامـل  مـن  عـدد  مراعـاة  مـن  بالـضرورة  بـد  لا 
إلى  الأزمـات  هجـرة  مـشروع  يسـعى  هنـا،  ومـن  الاسـتقصاء. 
الإجابـة عـلى الأسـئلة التاليـة المتعلقة بهـذا السـياق بالإضافة إلى 

رسـم سياسـة واسـتخلاص المضمونـات المتعلقـة بالممارسـة:

مـا نـوع الحمايـة الضروريـة في وضـع معـين مـن أوضـاع الأزمات 
ومـا ينبغـي أن يكـون عليـه محتوى تلـك الحماية؟ حمايـة دولية 
طويلـة الأمـد؟ حمايـة ضـد الإعـادة القسريـة؟ حمايـة مؤقتـة أم 
حمايـة إنسـانية بمـا فيهـا قبـول دخـول الأفـراد إلى أرض بلـد مـا؟ 
الإجـلاء أم النقل؟ المسـاعدة الإنسـانية الهادفـة إلى المحافظة على 
حيـاة النـاس عـلى شـكل خدمـات أساسـية ومـأوى وحمايـة مـن 
الأضرار الجسـدية عـلى سـبيل المثـال؟ المسـاعدة في رد الاعتبـار 
إزاء انتهـاكات حقـوق الإنسـان أو بنـاء سـبل مسـتدامة لكسـب 

الرزق؟

ناحيـة  مـن  بناؤهـا  ينبغـي  التـي  والممارسـات  السياسـات  مـا 
الحلـول المسـتدامة لمعالجة وضـع مهاجري الأزمـات عندما تكون 
عودتهـم إلى بلدانهـم و/أو مجتمعاتهـم الاصليـة أمـراً لا يُنصـح 
بـه أو عندمـا يكـون في ذلـك خطـراً عـلى حياتهـم؟ مـا الاعتبارات 
الأخلاقيـة التـي ينبغـي أن تـثري تلـك السياسـات والممارسـات؟ 

تلـك  لتوفـير  التزامـات  الـدول  عاتـق  عـلى  يُلقـى  طـرق  بـأي 
المؤسسـية وغيرهـا  للتفويضـات  درجـة يمكـن  أي  إلى  الحمايـة؟ 
مـن تفويضـات أن تغطـي توفـير تلـك الحمايـة؟ ومـا الحقـوق 
المصاحبـة لذلـك (إن وُجـدت) التـي تؤثـر بطريـق مبـاشر (وغـير 

الأزمـات؟ مهاجـري  عـلى  مبـاشر) 

الخاصـة  و/أو  التنفيذيـة  و/أو  التقنينيـة  الثغـرات  مـا 
بالممارسـات؟هل مـن ضرورة لتوضيـح الطـرق التـي تنطبـق فيها 
الأطـر القائمـة عـلى وضـع معـين؟ وهـل مـن ضرورة لإنشـاء صفة 
تشريعـات  أُنشـئت  وإذا  معينـة؟  لمجموعـات  جديـدة  قانونيـة 
جديـدة وأطـر جديـدة بشـأن مهاجـري الأزمـات، كيـف ينبغـي 
لتلـك التشريعـات والأطـر أن تتقاطـع مـع المنظومـات الراسـخة 
الحمايـة  مـن  الاسـتفادة  عـلى  والقادريـن  اللاجئـين  لحمايـة 

لتكميليـة؟ ا

مـا الجهـة أو الجهـات الفاعلـة المعنيـة في توفـير الحمايـة اللازمة 
أم  المحـي  المجتمـع  قدراتهـم؟ هـل هـي  تصـل  مـدى  أي  وإلى 
أم  الحكوميـة  السـلطات  أم  الوطنيـون،  أو  المحليـون  الفاعلـون 
المجتمـع الـدولي أم الأسرة أم غير ذلك من الشـبكات الاجتماعية؟ 
أم هـي الفاعلـون الإقليميـون؟ أم المجتمـع الـدولي بمـا فيه الدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والهيئـات والفاعلـون ضمـن منظومـة 
الأمـم المتحـدة أم غيرهـا مـن المنظـمات والمانحـين أم كلهـم معا؟ً

كيـف يمكـن للاعتبارات السـببية أن تتقاطع مع عزو المسـؤوليات 
لتوفـير الحمايـة خاصـة عندمـا تتحمـل قدراً كبـيراً من المسـؤولية 
عن التسـبب في ظهور أزمة إنسـانية وتحرك الأشـخاص المصاحب 

؟ لها

ولـدى البحـث عـن الإجابات على تلك الأسـئلة، لا بد مـن الانتباه 
إلى أن قانـون حقـوق الإنسـان يمنـح الحقـوق للأفـراد حتـى لـو 
الاعتياديـة  إقامتهـم  أماكـن  أو  الأصليـة  بلدانهـم  خـارج  كانـوا 
بغـض النظـر عـما إذا كانـت الدولـة التـي يقيمـون فيهـا قـادرة 
أو راغبـة في توفـير الحمايـة أو المسـاعدة لهـم. ولهـذه الغايـة، لا 
بـد مـن فهم واقـع مهاجـري الأزمـات وتعقيدات هجـرة الأزمات 
لأن ذلـك الفهـم يمثـل خطـوة أساسـية في إيجـاد حلـول لتلبيـة 

حاجاتهـم.
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